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تـابع العـالم بشاعـة حـرق الطيـار الأردني عضـو التحـالف الـدولي المحـارب لتنظيـم داعـش، ذاك التحـالف
يــة الــذي يتعــامى في ذات الــوقت عــن نظــام الأســد المجــرم، ذاك التحــالف الــذي قصــف المــدن السور
وذهب ضحيته العشرات بل المئات والألوف من أبرياء وأموال ومساكن الشعب السوري بطريقة

كثر. همجية بنفس الإجرام الذي فعلته داعش بل أ

هنا لست مبررًا لداعش فعلتها الشنيعة ولست من باب أولى مدافعًا عن هذا التحالف الذي يلاحق
فلول تنظيم خفي وعصابة قتل ويترك نظام بشار المجرم الذي يلقي براميل الموت يوميًا، فالحرب
الدائرة والتحالف ليست حرب حق أو إنسانية بل هي نفوذ ومصالح فقط والضحية شعب سوري

أراد الحرية فأذاقه خونة العرب ثمن ذلك!!

بالرغم من فظاعة المشهد وإظهاره لمستوى الإجرام وقلة الفهم الذي يعاني منه هذا التنظيم المنبوذ
يًا وجهاديًا ومحليًا وإنسانيًا، هذا التنظيم الخا على قوانين السماء والأرض، دوليًا وشرعيًا وفكر
يــا، بــل يفعــل وضمــن سلســلة مــن جرائمــه الــتي تعودناهــا خلال الســنوات الفارطــة في العــراق وسور
داخل سجونه ومعتقلاته أضعاف ما يظهره للناس في المقاطع إلا أن ذلك “قد” يهون إذا علمت أنه
“تنظيــم مطــارد محــارب” تســتبشعه النفــوس السويــة والقلــوب الطبيعيــة ويجتمــع علــى نبــذه عقلاء
أهـل الأرض، كمـا يهـون ذلـك إذا تـذكرت أنـه تنظيـم ونتـوء حـاد خـا عـن إطـار القـانون والاتفاقيـات
والمعاهدات الدولية، ويهون ذلك إذا ذكرت أن هناك من الأفعال ما قد يوازيه في الفظاعة وانعدام
العدل والإنسانية في دول لها عضويتها الدائمة في الأمم المتحدة، وعضو في اتفاقيات ومواثيق حقوق
الإنســان العالميــة والعربيــة والإقليميــة، ولــديها هيئــة حقــوق إنســان وجمعيــة حقــوق إنســان، وعضــو
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مجلـس حقـوق الإنسـان في جنيـف وعنـدها نيابـة عامـة تسـميها “هيئـة التحقيـق” ومـن مسـؤوليتها
متابعة السجون، وتؤكد هذه الدولة في كل قوانينها أن حكم الشريعة مرجع وأساس كل قانون وأنها
تطبـق الشريعـة، وأن كـل تصرفاتهـا وقراراتهـا محكومـة بذلـك .. . إلـخ، ولكـن إذا قلبـت بصرك داخـل
سـجونها ومحاكمهـا وعقـول بعـض قضاتهـا ومنسـوبي النيابـة وأجهزتهـا الأمنيـة وجـدت إجرامًـا مقننًـا
يجعل كرامة الإنسان في الحضيض، ويلغي الشريعة ويمتهنها في سبيل إخراج الناس من عبادة الله
كمله دون وحده كما كان السلف والصحابة إلى عبادة الأسياد المستبدين المتصرفين بمصير شعب بأ
مشاركة في قرار، أو شورى حقيقية ذات أثر، ودون التمكين للقانون من السيادة، ومن حاول نقدًا أو
مشاركــة أو اعتراضًــا فلــه الزنــازين المصــفدة بالمســتقبل المجهــول نهــايته، ولــه التشــويه الإعلامــي ولــه
البيانات الرسمية ضده وله المحاكم الأمنية والإعلامية والتضييق في العيش والحقوق وإغلاق سبل
العيـش الكريمـة في وجهـه، والتوصـية للقطـاع الخـاص بعـدم السـماح لـه في وظـائفه كمـا حصـل مـع
بعض مشاهير الأكاديميين، لذا فأحرار البلاد بين سجين جسد أو لسان أو ممنوع سفر أو مقطوع

بعثة أو غير ذلك من مجازر النظام القمعي المتفرد.

ربما تأخرت عليك أيها القارئ الباحث عن الحقيقة عن صلب الموضوع، لذا دعني أنتقل معك من
خلال مقارنة سريعة ونبذة مقتضبة عن واقع معتقلي وضحايا المباحث السعودية لترى كيف أنهم
كــثر ممــا يعــانيه مــن ابتلاهــم الله بتنظيــم داعــش .. وإذا أردنــا التبســيط فلنقــل: كحــال مــن يعــانون أ

يعيش في سجون داعش، وسيكون  ذلك في نقاط:

. لا يعترف تنظيم داعش بالقانون ومزق شهادات القانونيين والمحامين فأصبحوا باعة خضار كما
في الأخبار، بل قتل بعض القضاة من الفصائل الأخرى،  في المقابل فإن الأجهزة السعودية المتغولة
أمنيًــا ولأنــه لا ســلطان للأمــة عليهــا حــاربت القضــاة والمحــامين والحقــوقيين المعبريــن عــن آرائهــم
باســتيائهم مــن تجــاوز بعــض أجهــزة الدولــة وتقصيرهــا فقــامت بــالبطش بهــم معتــبرة ذلــك خروجًــا
عليها، وقامت بمجازر غير أخلاقية؛ فقضاة يُنقلون ويُفصلون وتؤخر ترقياتهم تحت سلطة “الشؤون
الأمنية”، ومحامون تُسحب تراخيصهم في حالة جماعية هزيلة بائسة، ويحالون لمحاكم الإرهاب!!
ومحـــامون تعرقـــل تراخيصـــهم مـــن التجديـــد، وهكـــذا فمهنـــة المحامـــاة وروح القـــانون الـــذي يقـــاوم
التعســف والتغــول في اســتخدام الســلطة أصــبحت مطــاردة في الســعودية إن تكلمــت بغــير دنياهــا
الخاصـة وقضايـا المـال والأسـهم والعقـار والأحـوال الشخصـية، وفي العـام الفـارط وفي أسـبوع تحـدث
المهتمون بأن خيانة للعدل والقانون وقعت من الجهة العدلية المرهونة للتغول الأمني وبالتعاون مع
النيابة العامة وأمر من المباحث وقامت بإلغاء تراخيص محامين لأنهم انتقدوا أخطاء تعيق العدالة
يـده الجهـة الأمنيـة كمـا ورد ذلـك في وترسـخ التعسـف والاسـتبداد، ولأنهـم خرجـوا عـن المسـار الـذي تر
ير والمقالات الأجنبية الحرة ممن علقت على هذه الحادثة وتحدثت للشهود، وهكذا عدد من التقار

يُحارب القانونيون إذا انتقدوا إساءة استعمال السلطة والعبث القضائي والضبطي والتغول الأمني.

. يختطف تنظيم داعش المشكوك فيهم والمعارضين له من الشا ويخفيهم في أماكن سرية، فلا
يعرف أحد مكانهم ولا يمكنهم الاتصال على أهلهم ولا يجرؤ أن يسأل عنهم خشية ذات المصير ..
وكذلـك جهـاز المبـاحث السـعودي الـذي يأخـذ النـاس مـن الشـوا أو أعمـالهم أو مقـار الدراسـة؛ فلا
يعلم أهل المخطوف عن مكانه ولا تهمته ويهيمون يسألون ولا مجيب، بل يأخذهم النظام أحيانًا



مــن المحــاكم الــتي مــن المفــترض أن تكــون مــأوى الاســتقلال والأمــن كمــا حصــل مــع الــدكتور عبــدالله
الحامد والدكتور محمد القحطاني والأستاذ وليد أبو الخير والدكتور عبدالكريم الخضر وغيرهم لا تحضرنا
حالاتهم، كل ذلك بمغلف القضاء وإلا فالآمر والمنفذ العنصر الأمني، بدليل ما قرأناه من أن القضاة لم
يذكروا سببًا مقنعًا لهذه الاعتقالات، بل تتواجد العناصر الأمنية في المحكمة بأعداد كبيرة قبل الجلسة

مما يؤكد تببيت الاعتقال، وأنه ليس رأي القضاء.

. تقـــوم العنـــاصر الأمنيـــة في داعـــش بعـــزل مســـجونيها في المنفـــردات (الزنـــازين)، وكذلـــك المبـــاحث
السعودية؛ فمنهم من يقضي أشهرًا ومنهم من يقضي سنوات ولك أن تتخيل أن بعض من خ لم

يكن يعلم بأحداث الربيع العربي نتيجة العزل الشديد – حقيقة لا خيال -.

. تسـتعمل أجهـزة داعـش كـل أسـاليب التعذيـب لاسـتنطاق المسـجون، رأينـا صـور الظهـور المتشققـة
والجلود المهترئة من الجَلد الوحشي، وكذلك تفعل المباحث السعودية إلا أنها تزيد التعليق والتسهير
والقيود الدائمة حتى في حالات الحمام والصلاة وحدثت وقائع في سجن أبها البائس، دام الناس في
كثر من سنة وكل ذلك بتواطؤ، ويتم توثيقه في الكمرات التي تنقل الهمسة والنفس مما أغلالهم أ
يؤكد رضى القيادة الأمنية وعلمها!! بل يؤكد المهتمون أن عناصر داعش تطبق ما تطبقه المباحث من
ــا لــدى المبــاحث الســعودية، ــانوا مســجونين سابقً ــن ك ــل التعذيــب بفضــل بعــض أمنييهــا الذي وسائ
ويتحـدث موظفـو محكمـة المبـاحث أنهـم رأوا المعتقلين يذهبـون للحمامـات ويخرجـون منهـا ويصـلون

وينتهون والقيود في أرجلهم!

. تمنع داعش مسجونيها من حقوقهم في القوانين والشريعة؛ فلا يمكن للمقبوض عليه استئجار
محــامِ أو مســتشار فــترة التحقيــق وليــس لهــم نظــام أصلاً يُلزمهــم بــشيء مــن ذلــك، إلا أن المبــاحث
السـعودية ورغـم وجـود القـوانين الملزمـة “شكلاً” تتفـاخر بـأن القـوانين العدليـة والجزائيـة لا يمكـن أن
يبـه أو محـاميه إلا بعـد فـوات حقـه وضمـان تُطبـق داخـل أسوارهـا؛ فالسـجين لا يمكـن أن يلتقـي بقر
إصدار توثيق لأقواله مختوم من قاض يأتي للسجين وهو بين زبانية السجن أو يُحمل إليهم عن
طريق جلاديه في محكمة تابعة للمباحث، ولا يمكنه أن يقول الحقيقة لأنه سيعود لمسلخه الذي خ

منه.

. يدخل السجين عند داعش بأمر الأمنيين ويخ – إن خ حيًا – بأمرهم وليس للقضاء كلمة
ولا احترام وهو مجرد غطاء تشريعي لأفعال الأمنيين، وكذلك الحال عند الأمن السعودي، فالكلمة
والأمر والانتهاء عند عصابة المباحث، بل حين أرادوا تحسين الصورة بإدخال ما يسمى النيابة العامة
(هيئة التحقيق والادعاء العام) في قضايا الأمن تم استخدام هذا الجهاز كديكور فقط وتيس محلل
لا يملك من أمره شيئًا لأن معاقد الأمر بيد جهاز المباحث، ولا يستطيع أعلى هرم النيابة أن يف عن
سجين واحد بل لا يجرؤ أن يطلب ذلك إن كانت القضية كقضايا الحامد وأبوالخير والخضر أو هود

العقيل أو الراشد أو البجادي أو الرشودي أو الحربي أو العلوان أو غيرهم.

. القضاء عند داعش لا يمكن أن يخالف الأمنيين أو رغبة أمراء الظلام وإن خالف بشيء يسير فلا
ير سريــة مــن بعــض مــوظفي ينفــذ، وكذلــك الأمــر عنــد المبــاحث ومحكمتهــم الأمنيــة؛ حيــث تشــير تقــار
المحكمــة وكتابهــا أنهــم كتبــوا مئــات القــرارات لإطلاق المســاجين إلا أن المبــاحث لا تنفــذ ذلــك ولا يعنيهــا



الأمر شيئًا   – ولنا كتابة مفصلة مخصصة عن هذه المحكمة وعقول قضاتها وكيف جيرّتهم المباحث
ير الموثقة من مصادر رسمية لصالحها وبعض الوقائع من ألسنة قضاتها، ومن خلال عشرات التقار

وغير رسمية -.

ــد المبــاحث ــد داعــش يُرهــب ويُرعــب الــشرعيين والتجــار والقضــاة، وكذلــك عن . العنصر الأمــني عن
السعودية؛ فمن حق الجندي في المباحث أن يعصي القاضي بكل صلف ولا يقيم له وزنًا، ولا يملك

القاضي إلا حفظ ماء وجهه باستعراض عضلاته على موظفيه والمحاكمين أمامه.

. ليس في تاريخ داعش محاسبة عنصر أمني مهما فعل من بطش وتعسف وقتل، وكذلك الأمر في
المباحث السعودية؛ فهما بلغت جرائم العناصر الأمنية فهم فوق المحاسبة يفعلون ما يؤمرون وما
يــر الــدكتور محســن العــواجي – موجــود علــى الشبكــة ننصــح يــرًا واحــدًا كتقر يحبــون، وإلا فــإن تقر
بمطالعته – والذي رفعه موثقًا للأمير نايف وفيه حجم العذاب الجسدي واللاأخلاقي الذي يتعرض
لــه الموقوفــون في المبــاحث كــان كفيلاً بــإصلاح الحــال، إلا أن شيئًــا مــن ذلــك لم يتــم ولــن يتــم طالمــا أن
ـــة ـــة سادي ـــات حقـــوق الإنســـان تشهـــد بغـــير الحقيقـــة والقضـــاء مـــشرع لهكـــذا أفعـــال إجرامي هيئ

والشخصيات الأمنية السادية في ترقيات متتابعة.

.  بحجـم إجـرام عنصر الأمنيين في داعـش وبأسـه الشديـد وقلـة وازعـه الـديني وتـورعه عـن الحـرام
بحجــم مــا يحصــل لــه مــن الســؤدد والولايــة والتقريــب ومنــح الصلاحيــات، وكذلــك الأمــر في المبــاحث
السعودية؛ بحجم إجرامك وانعدام إحساسك وإلغائك للولاء الديني أو العاطفي وبحجم قدرتك
بالبطش بالأقربين والتشفي بهم قبل الأبعدين وبحجم تعظيم سيدك في الداخلية بحجم ما تكون
يز الهـويريني والحميـدان – رئيـس لـك الترقيـات والمناصـب والأمـوال والأعطيـات، اسـألوا عـن عبـدالعز
الاسـتخبارات الجديـد – والحميـد وغيرهـم مـن رؤوس الأمنيين) واسـألوا عـن محمد بـن فهـد العبـد الله
وسعد الشدي وصالح العجيري وعبداللطيف العبداللطيف وعبدالعزيز آل جابر ومحمد المسلم وصالح
الراشد وإبراهيم الحسني وسلطان بن حنس بن شدة وناصر محمد الحربي وحماد العمر ومحمد الزهراني
وغيرهـــم مـــن قضـــاة المحـــاكم والقضايـــا الأمنيـــة كيـــف حصـــل لبعضهـــم الـــدنيا المناصـــب والبـــدلات
والرشاوى باسم منحة ولي الأمر بعد أحكامهم التي حصل بعضها في الغرف المظلمة وفي أوقات الليل
يــاض الكــبرى المتــأخرة منــذ عــام هـــ!!! والــتي أقيــم بعضهــا في الحــائر وبعضهــا في محكمــة الر

وبعضها في الجزائية ولماذا بعض أحكامهم لم تسلم للمعنيين من ذويها؟!

. تستعرض داعش بالشريعة الإسلامية أمام العلن ولكنها تكفر بكل ذلك في دهاليزها ومقراتها
يــق عناصرهــا الأمنيين الذيــن يبثــون الرعــب في الشــوا بطرقهــم الملتويــة ويقومــون الأمنيــة وعــن طر
بتصــفية خصــومهم، وكذلــك تصــنع المبــاحث الســعودية ومنظومتهــا الأمنيــة؛ ففــي الــوقت الــذي
تستعرض فيه بالشريعة أمام شعبها وبحقوق الإنسان أمام العالم ويصل الحال بها أن ترسل امرأة
لتمثلها في مؤتمر حقوق الإنسان في الوقت نفسه ير تحت لهيب سجونها نساء تنوعت مطالبهن
السلمية بين إفراج عن أب، بهية الرشودي، أو قيادة سيارة، لجين الهذلول، ورغم صدور أوامر إفراج
قضائيـة إلا أن المبـاحث ترفـض تنفيـذ ذلـك! كمـا يعيـش العـشرات مـن النسـاء تحـت سـطوة ملاحقـة

محكمتها الأمنية واستدعاءاتها بسبب مطالبة سلمية لزوج مسجون!



. يتحرك عناصر داعش الأمنيين بشكل متخفي فلا ترى إلا أعينهم، وكذلك عناصر المباحث؛ حيث
بثت لنا وقائع القبض كيف يتلثمون بالأقنعة حال دخولهم المنازل ويتحركون بكل صلف فلا ورقة
إحضار ولا أمر قبض ولا وجوه مكشوفة ولا غير ذلك سوى الغطرسة الأمنية وعمل العصابات، ومن

تكون أيها المواطن حتى تطلب إبراز ذلك؟

 تــام لإرادة المتهــم، فالضحيــة بين يــدي جلاديهــا
ٍ

. ينظــر قضــاء داعــش الــدعاوى في حالــة اســتلاب
الذين سلخوا جلده في السجن واستنطقوه بكل قوة وقهر للإرادة، وكذلك الأمر أمام قضاء المباحث
السعودية؛ حيث تقوم عناصر المباحث بحجز المتهم واستنطاقه بما فعل وما لم يفعل وما لن يفعله،
يـر، ثـم تحـضره لقاضيهـا المتخصـص بحالـة تامـة مـن لـو فعلـه كيـف سـيفعله بعـد العـذاب الـوحشي المر
سلب الإرادة لأنه سيعود لذات المسلخ ولا سلطة تملك الإفراج، كما لم يمر في تاريخ الأمن مساءلة

واحدة في إهدار حق حرية المسجون ظلمًا عند المباحث.

. ســجون داعــش لا تصــلح لإقامــة الحيوانــات فضلاً عــن البــشر فهــي مليئــة بالأوبئــة والتكــدس
والمنسيين، وكذلك يتعرض موقوفو النظام السعودي الذي يحاول في الحقبة الأخيرة تلميع نفسه
باستدعاء البسطاء من الإعلاميين والأكاديميين فيطلعهم على غرف الخمس نجوم! والممرات التي
تشعر الواحد بالدفء العائلي! والمستشفيات المجهزة بأفضل المعدات بينما لا يتكلف الزائر المسكين
يـارة العائليـة؟ بإعمـال عقلـه وسـؤاله: مـتى يسـتطيع السـجين مراجعـة المسـتشفى؟ ومـتى يحـق لـه الز

وما حجم القهر والذل الذي يمارس ضده من أجل أبسط حقوقه؟!  وللمقارنات بقية.

يــد في هــذه المقارنــة أن نتعــرف علــى الظلــم والجــبروت الــذي يعــانيه المعتقلــون في يــد الآن؟ أر مــاذا أر
الســعودية ونتعــرف علــى جرائــم الأمنيين القضــائيين والإعلاميين بجــولات الثانيــة ليلاً ونعــرف أنهــم لم
ينقلوا لنا الحقيقة الكاملة، وأن لدينا أضعاف أضعاف الإجرام وسلب الحريات والإكراه الذي تمارسه
داعش، لكن، من يجرؤ على الحديث والنقد المعلن إلا من حزم حقيبته ليكون جوار أولئك الأحرار
يد أن أؤكد أننا نمارس شجاعة وصدعًا بالحق – موهوم – يبًا، وأر يستعد ليحضر محاكمة الظالمين قر
لنجلد عصابة داعش وتصرفاتها ليل نهار، وندس رؤوسنا عن ظلم وغدر وتواطؤ وخيانة! حين تعلم
أن سجينًا يحاكم بعد اعتقاله بسنوات! وأحكامًا لأعمار أمة نوح بسبب ممارسات قانونية طبيعية!
ير الداخلية لا ينفذ ذلك! ولن ينفذه إلا وأن مئات المعتقلين مستحقين الإفراج بقوة النظام ولكن وز
بأمره وليس بأمر القضاء، وأن أناسًا ماتوا وأناسًا أصيبوا بالشلل والعي والجنون ولا يستطيع أحد
يد أن يعرف العالم أن جبروًتا وطغيانًا يلاحق أن يرفع ذلك في عجز وصمت علمي فكري قانوني! وأر
النساء الضعاف في محاكمة الأمنية وفي عقلية انتقامية حاقدة لأنهن وبكل سلمية طالبن بأزواجهن،
وأن مصير عقلاء البلد وأحراره داخل السجون وخارجها متعلق بمزاج العقل الأمني السادي فقط، لا
حكم شريعة ولا سيادة قانون ولا حقوق إنسان ولا محاسبة مسيء، حين تعلم ما مضى فإن ذلك
كد بغضبنا واستنكارنا وأصواتنا وتغريداتنا واستعراض عضلاتنا على تنظيم خفي ليس أحق وأولى وآ
عضوًا في مجتمع دولي، وليس له تمثيل في الجمعيات والهيئات والمنظمات، الحرب ضده قائمة لن
تقدم مشاركتك وتعليقك فيها شيئًا جديدًا، أما البطولة والشرف والعلم الشرعي والقانون العادل

والفطرة السليمة هي بمقاومة هذا الجبروت المسكوت عنه.
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